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حرف هجائي ليس له معنى، لكن جيء به للإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجز العرب " ص: "نقول فيها{ ص}▪
.كان من هذه الحروف التي يتركب منها كلامهم

ذو بيان للناس، يذكرهم ويتذكرون به، أو ذو شرف لشرفه وشرف من : يعني أن القرآن ذو ذكر، أي{ والقرآن ذي الذكر}▪
يذكر به ما ينفع الناس في : فهو ذكر[ ٤٤: الزخرف]{ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون}: قال الله تعالى. يعمل به

.أي شرف لمن تمسك به: وذكر. يتذكر به الناس ويتعظون به، وهو أعظم موعظة: وذكر. معاشهم ومعادهم

1٤تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[1: ص]{ ص والقرآن ذي الذكر}
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هم في أن الكفار لا يسكتون على كفرهم ويستمرون في طغيانهم وأنفتهم، بل يحاولون أن يصدوا عباد الله عن دين الله، لأن▪
.شقاق دائم، يشاقون الله ورسوله

إنهم في عزة وشقاق مع الحق دائما، سواء مع الله، أو مع الرسول، أو مع ورثة الرسول وهم العلماء، أو مع أتباع الرسول ▪
.عموما وهم المؤمنون، فهم في شقاق دائم مع الحق

18تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[2: ص]{ بل الذين كفروا في عزة وشقاق}
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أن التكذيب للرسل كان كثيرا، لأن إهلاك القرون إنما كان بسبب تكذيبهم، فإذا كثرت القرون فلازم ذلك أن يكثر ▪
.إذا كثرت القرون المهلكة، كان لازم ذلك أن يكثر التكذيب: التكذيب، أي

{  (٣)فنادوا ولات حين مناص }: أن الأمم الهلكة إذا نزل بهم العذاب لم يستفيدوا من الاستغاثة بالله ولا بأنفسهم؛ لقوله▪
.يعني ليس هناك فرار من هذا العذاب الذي نزل بهم

.بيان قوة الله وعظمته، حيث أهلك أمما كثيرة وقرونا عظيمة▪

22تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لََتَ حِينَ مَناَصٍ } ن قَرْنٍ فَناَدَوا وَّ [٣: ص]{ كَمْ أهَْلَكْناَ مِن قَبْلِهِم م ِ
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ويتفرع على هذه . أن أعداء الرسل لا يعادونهم عداء شخصيا، ولكنهم يعادونهم عداء معنويا، لما جاؤوا به من الرسالة▪
.  ينكل من اتبع الرسول سيجد له أعداء من الكافرين والمنافق. الفائدة أن الكافرين سيكونون أعداء لكل من يتبع الرسول

هذا العداء الذي حصل : ويتفرع على ذلك تسلية من وجد عداء من أعداء الله لتمسكه بكتاب الله وسنة رسوله، فإنه يقال
.لك قد حصل لمن هو خير منك فلا تعجب

ن أعداء الرسل بل أعداء الرسالة يطلقون ألقاب السوء على من تمسك بالشرع، يضعون ألقاب السوء لكل من تمسك ▪
وقد حصل هذا، فإن أهل التعطيل مثلا يصفون أهل الإثبات من السلف بأنهم { هذا ساحر كذاب}: بالشريعة؛ لقولهم

حشوية مجسمة ممثلة رعاع غوغاء وما أشبه ذلك من ألقاب السوء من أجل أن ينفروا الناس، والعجب أن هؤلاء الذين 
.يضعون ألقاب السوء لو تأملنا لوجدنا هذا اللقب الذي وضعوه للمتمسكين بشريعة الله، يصدق عليهم هم

26تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ } نْهُمْ ۖ وَقاَلَ الْكَافرُِونَ هََٰ نذِرٌ م ِ [٤: ص]{ وَعَجِبوُا أنَ جَاءَهُم مُّ
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فيهم، ولهذا كانوا يتواصون بالصبر على آلهتهم، وكانوا -صلى الله عليه وسلم -تخوف هؤلاء من تأثير دعوة الرسول ▪
يؤخذ كل هذا. يتواصون بالبقاء والثبات على طريقتهم، وكانوا يتواصون بالهروب من الأماكن التي يدعى فيها إلى التوحيد

.{أن امشوا واصبروا على آلهتكم}: من قوله

وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا }: أن أهل الباطل يحنون على باطلهم، ويحافظون عليه ويخافون من تزعزعه، لقوله▪
وهكذا أهل الباطل تجدهم دائما يحوطون باطلهم بالسياج الذي يمنع من الوصول إليه على وجه يمزق هذا { على آلهتكم

.الباطل

 شك ولا. تؤخذ من التواصي بالثبات على ما هم عليه، والصبر على آلهتهم. أن للاجتماع على الشيء تأثير في بقائه وثباته▪
.أن العمل الجماعي أكثر تأثيرا من العمل الفردي مهما كان الفرد في القوة

٣٣تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ذَا لشََيْءٌ } [5: ص]{ يرَُادُ وَانطَلقََ الْمَلََُ مِنْهُمْ أنَِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلىََٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إنَِّ هََٰ
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أن كل إنسان ليس عنده علم شرعي فإنه يلجأ إلى ما كان الناس عليه في العادة، وهذا كما هو في من سبق فهو في من ▪
هذا الذي مشى عليه الناس، وهذا ليس بحجة، وهذا كما أنه سابق فهو : حضر، كثير من الناس تنهاه عن المنكر فيقول

ما سمعنا بهذا، ومنه قول : هذا ما زال الناس عليه، أو يقول: أيضا لاحق، فمن الناس من إذا أنكرت عليه المنكر قال
وإنما الحجة . هذا دين جديد، ما سمعنا بهذا، وهذا ليس بحجة: بعض العامة إذا نبهوا على شيء لم يكونوا يعرفونه، قالوا

.الدليل القائم من كتاب الله، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام

هي حجة فيما لو نزل الذكر على { أأنزل عليه الذكر من بيننا}: أن صاحب الباطل لا يعرف أن حجته حجة عليه، لأن قولهم▪
ويتفرع على هذه الفائدة كل { أأنزل عليه الذكر من بيننا}: من يشاؤون، لأنه لو نزل على من عينوه وأرادوه، لقال غيرهم

مبطل يحتج بحق، لكن استدلاله به باطل، فإنه لا حجة له

٣٣تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[7: ص]{ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلَ اختلاق}
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ولهذا كان الرسول . الخلق لا يملكون خزائن رحمة الله، ولا يملكون السموات والأرض وما بينهما؛ لأن ذلك لله عز وجل▪
فخزائن رحمة الله لا يملكها أحد، الذي " اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت: "عليه الصلاة والسلام يقول

واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء "يملكها هو الله عز وجل، وفي حديث ابن عباس 
". قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك

ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه إلا بالله عز وجل، ولا يعلق رجاءه بمخلوق إلا في الحدود ▪
يجعل الرجاء كله والتعلق كله بالله عز وجل، وإذا جعل هذا في الله، سخر الله له المخلوقات، حتى . الضعيفة المرسومة

.البشر يسخرهم له، لكن إذا تعلق بغير الله وكل إلى من تعلق به وضاع

5٤تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[10: ص]{ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب}
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{وما آمن معه إلا قليل}: لأن قوم نوح لم يكذبوا كلهم، قال الله تعالى، الاعتبار بالأغلب، وأن الكل قد يطلق على الأغلب▪
وكذلك لوط [ 58: هود]{ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا}: وكذلك عاد، قال الله تعالى[ ٤0: هود]

كذلك فرعون لم يؤمن إلا [ ٣5: الذاريات]{ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين}: آمن معه من آمن من أهله، كما قال تعالى
إن كل إلا كذب }: حينما أدركه الغرق إيمانا لا ينفعه، وكذلك صالح آمن معه من آمن، وعلى هذا فالله عز وجل قال

.من هؤلاء إلا كذب الرسل: إن كل، أي{ الرسل

{إن كل إلا كذب الرسل}: أنه من كذب رسولا من الرسل فهو مكذب باعتبار الأغلب لجميع الرسل لقوله▪

{إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب}: أن تكذيب الرسل سبب للعقوبة لقوله▪

72تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سُلَ فحََقَّ عِقاَبِ } [1٤: ص]{ إِن كُلٌّ إِلََّ كَذَّبَ الرُّ
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د في أن تؤمن بأن الله واح: )بطلان ما ذهب إليه كثير من المتكلمين في تفسير التوحيد، حيث قالوا في تفسير التوحيد▪
، فإن هذا لم يتعرضوا فيه لذكر الألوهية(ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له

إلخ هذا هو التوحيد عند عامة المتكلمين، ولا شك أن هذا التوحيد ... إن الله واحد في ذاته لا قسيم له : إطلاقا، قالوا
ره، لم يدخل فيه توحيد الألوهية الذي جاءت الرسل بتحقيقه وإثباته والقتال عليه، لم يقولوا واحد في ألوهيته لا يعبد غي

أسقطوا هذا نهائيا، ولا شك أن هذا قول باطل في أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، بل هذا من التوحيد الذي 
ن واحد في صفاته لا شبيه له فالمشركون الذي: دعت إليه الرسل، وليس هو التوحيد كله، بل فيه أيضا إجمال في قولهم

، واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، كانوا يقرون بما يدعي المتكلمون -صلى الله عليه وسلم -قاتلهم الرسول 
.أنه هو التوحيد

78تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ل لَّناَ قطَِّناَ قَبْلَ يوَْمِ الْحِسَابِ } [16: ص]{ وَقاَلوُا رَبَّناَ عَج ِ
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علىوصبرالله،محارمعنوصبرالمؤلمة،اللهأقدارعلىصبر:فقالواأقسامثلاثةإلىالصبراللهرحمهمالعلماءقسم▪
لأن،قهريصبرالمصائبعلىفالصبر.قهريصبرهوالأولالصبرلأن،الصبرأنواعأعلىهوالأخيروهذاالله،طاعة

ثمالبهائم،سلوتسلواأنوإماالكرام،صبرتصبرأنإماأمامهافأنتإرادتكبغيرهيوإنماباختيارك،تقعلمالمصائب
والكففقط،النفسكفإلافيهليساللهمحارمعلىالصبرأنوذلكأوامره،علىالصبردوناللهمحارمعنالصبر
عنالنفسكفعلىفعلها،وعلىالنفسكفعلىصبرافيهلأنأعلاها؛فهوالطاعةعلىالصبروأماالفعل،منأسهل
الصبرمنأفضلاللهأوامرعلىالصبرإن:العلمأهلقالولهذاتفعل؛أنعلىيرغمهاالفعلوعلىبه،المأمورهذاترك
.المؤلمةاللهأقدارعلىالصبرمنأفضلاللهنواهيعنوالصبرنواهيه،عن

82تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ابٌ } [17: ص]{ اصْبِرْ عَلىََٰ مَا يَقوُلوُنَ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الْأيَْدِ ۖ إِنَّهُ أوََّ
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اللهصلى-الرسولقوليتنزلوعليهالعبادة،فيالقوةذا:أي{الأيدذاداوودعبدنا}:لقولهالعبادةفيالقويعلىالثناء▪
يعني،الإيمانفيالقوةهنابالقوةالمرادفإن"الضعيفالمؤمنمناللهإلىوأحبخيرالقويالمؤمن":-وسلمعليه

قوةلأن،البدنقويوليسالوصف،هذافيالقويالمرادفيكونالمؤمن،علىيعودوصفالقويلأن،إيمانهفيالقوي
.فيهامضرةلانافعةفإنهاالإيمانقوةبخلافتضر،وقدتنفعقدالبدن

رجاع:أي{(17)أوابإنه}:قولهفيذنبهمناللهإلىرجاعالعبادةفيقوتهمعأنهوهوأخرىجهةمنأيضاداودفضيلة▪
إليهيرجعفإنهأذنبلوربهإلى

87تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ابٌ } [17: ص]{ اصْبِرْ عَلىََٰ مَا يَقوُلوُنَ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الْأيَْدِ ۖ إِنَّهُ أوََّ
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:أوجهثلاثةعلىعندناتكونالإسرائيليةالقصص▪

.باطلفهوببطلانهشرعناشهدما:الأول▪

.شرعنابشهادةحقفهوبصدقهشرعناشهدما:الثاني▪

افإننبعيداكانوإننكذب،ولانصدقلافإنناقريباكانإنالعقلإلىنرجعفإننابخلافهشرعنايشهدلمما:الثالث▪
.أبعدناهيستبعدهالعقلكانفإذاالعقلي،الدليلإلىفيهنرجعالشرعي،الدليلفيهانتفىلماهذالأن،نكذب

9٤تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

رُوا الْمِحْرَابَ } [21: ص]{ وَهَلْ أتَاَكَ نَبأَُ الْخَصْمِ إذِْ تسََوَّ
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:أقسامثلاثةعلىفإنهمخاطبإلىموجهالكريمالقرآنفيخطابكل▪

.بعمومهفيؤخذعامأنهعلىالدليليدلأن:الأول▪

.بخصوصهفيؤخذخاصأنهعلىالدليليدلأن:الثاني▪

.بعمومهفيؤخذلهذاولالهذادليلهناكيكونلاأن:الثالث▪

97تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

رُوا الْمِحْرَابَ } [21: ص]{ وَهَلْ أتَاَكَ نَبأَُ الْخَصْمِ إذِْ تسََوَّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة ص

14

صلى-النبيعنوثبت{الخطابفيوعزني}:لقولهيغلبهحتىالآخرمنالمخاصمةفيأقوىيكونقدالخصومبعضأن▪
ممابنحولهفأقضيبعض،منبحجتهألحنيكونأنبعضكمولعلإلي،تختصمونإنكم":قالأنه-وسلمعليهالله

"النارمنقطعةبهلهأقطعفإنمايأخذه،فلاشيئا،أخيهحقمنلهقطعتفمنمنه،أسمع

كانإذاأمابحق،كانإذاهذاصاحبه،علىالغلبةلهيحصلحتىالبيانقويالحجة،قويالإنسانيكونأنينبغيأنه▪
.بالحقغيرهلينطقيصمتأنالإنسانعلىالواجبفإنحقبغير

.والبغيالظلمعنأبعدكانالصالحاتمنعملاوأكثرإيماناأقوىالإنسانكانكلما▪

116تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

رُوا الْمِحْرَابَ } [21: ص]{ وَهَلْ أتَاَكَ نَبأَُ الْخَصْمِ إذِْ تسََوَّ
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يؤخذوالبصر،والسمعالعلممنهاصفات،عدةيستلزموهذا{ذلكلهفغفرنا}:لقولهدعاه؛مندعاءسبحانهاللهإجابة▪
والفعل{ربهفاستغفر}:قولهيسمعالذيفالقوليرى،وفعليسمع،قولداودمنحصلالذيلأن{ذلك}:قولمنذلك
الصفةهذهوتستلزمفعل،ماورأىقالماسمعقداللهأنعلم،{ذلكلهفغفرنا}:قالفلما{راكعاوخر}:قوليرىالذي

الغفران،علىقادرمنإلاتقعلاالمغفرةلأنالقدرة،-والبصروالسمعالعلمإلىإضافة-الصفاتمن{ذلكلهفغفرنا}
اديعبياقل}:تعالىقالكماذنبه،عظممهماأستغفرمنلكليغفرحيثبعباده،ولطفهوجلعزاللهكرمكذلكوتستلزم

[5٣:الزمر]{(5٣)الرحيمالغفورهوإنهجميعاالذنوبيغفراللهإناللهرحمةمنتقنطوالاأنفسهمعلىأسرفواالذين

119تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَناَ لزَُلْفىََٰ وَحُسْنَ مَآبٍ }
[25: ص]{ فَغَفَرْناَ لَهُ ذََٰ
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.{بالحقالناسبينفاحكم}:لقولهبالحقالناسبينالحكموجوب▪

وفرمنه،فرإذالأنهوذلكالكفاءة،نفسهمنيعرفداممامنهيفرأنالقضاءتوليإليهوكلإذاللشخصينبغيلاأنه▪
الإنسانأتىإذاولكنوالسلام،الصلاةعليهمالرسلمنصبهوالذيالعظيمالمنصبهذاتعطلوالرابعوالثالثالثاني

.عليهيعينهواللهباللهفليستعنسؤالبدونالشيءهذا

معاملةفهوالحكمطريقأماالحكم،نفسفيأوالحكم،طريقفيذلككانسواءبالحق،الناسبينيحكمأنيجبأنه▪
.الشريعةتقتضيهبمايحكمفأنالحكمفيوأماالعدل،وجهعلىبينهماالمعاملةتكونبحيثالخصمين

126تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَ } لَّكَ ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الْأرَْضِ فاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَق  ِِ َٰٰ فَيُ َّبعِِ الْهَوَ ِ لََ تتَ [26:ص]{  عَن سَبِيلِ للَّّ
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أنمأالمخالفة؟نفسفيالإضلالهلولكن{اللهسبيلعنفيضلك}:لقولهاللهسبيلعنللإضلالسببالهوىاتباعأن▪
هنفسهوأنهكماالضلالللإنسانيجلبالهوىفإنالثاني،هوالجوابآخر؟لإضلالسبباوتكونضلال،نفسهاالمخالفة
الإنسانهافييقعأنقبلالمعصيةلأنتليها،التيالقضيةفيالهوىاتباعفانتظرما،قضيةفيالهوىاتبعتفإذاضلال،

ةالثانيعليههانتمرةأولعليههانتفإذاالحجاب،وانكسرعليه،هانتمرةفعلهافإذاوتنفر،منهاتستوحشنفسهيجد
عنييالإحساس،يقلالإمساسبكثرة:يقولونفائدة،لهمثلاالعامةيضربولهذاشيء،لاوكأنهاتصبححتىالثالثة،ثم
.بهإحساسهقلالشيءمماسةالإنسانأكثرإذا

مستقيماصراطيهذاوأن}:تعالىقولهلهذاويدلفأفردها،{اللهسبيلعن}:لقولهيتشعبلاواحدتعالىاللهدينأن▪
سببهفهذا.المتشتتفهوخالفهاوماواحدة،اللهفسبيل،[15٣:الأنعام]{سبيلهعنبكمفتفرقالسبلتتبعواولافاتبعوه
.السبلفتفرقكذا،سببهوهذاكذا،سببهوهذاالناس،خشيةسببهوهذاالهوى،

127تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ِ وَ } لَّكَ ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الْأرَْضِ فاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ باِلْحَق  ِِ َٰٰ فَيُ َّبعِِ الْهَوَ ِ لََ تتَ [26:ص]{  عَن سَبِيلِ للَّّ
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:أوجهلعدةكتاببأنهالقرآنوصف▪

.[22-21:البروج]{(22)محفوظلوحفي(21)مجيدقرآنهوبل}:تعالىقالهكماالمحفوظ،اللوحفيمكتوبأنه:الأول▪

صحففي(12)ذكرهشاءفمن(11)تذكرةإنهاكلا}:تعالىقالكماالملائكة،بأيديالتيالصحففيمكتوبأنه:الثاني▪
.[16-11:عبس]{بررةكرام(15)سفرةبأيدي(1٤)مطهرةمرفوعة(1٣)مكرمة

.بهوالعملبه،الإيمانالأمةعلىمفروضبمعنىأنهمدعيدعيوربمامعروف،هوكماالمصاحف،فييكتبأنه:الثالث▪
.(مكتوب)لكلمةرابعامعنىهذافيكون

1٣9تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بَّرُوا آياَتِهِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُلوُ الْألَْ } [29: ص]{ باَبِ كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِلَيْكَ مُباَرَكٌ ل ِيدََّ
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:أوجهعدةمنالقرآنبركة▪
بركةوهذهحسنات،عشرحرفبكلفلهمنه،واحداحرفاقرأمنفإنبتلاوته،الحاصلالثوابفيالأولالوجه-1▪

.عظيمة
منالقرآنبتلاوةللإنسانيحصلمافالخاص.خاصاأمعاماكانسواءتلاوته،علىالمترتبالأثرحيثمن:مبارك-2▪

القرآنبهذافتحتعالىاللهفإنالعام،وأما.بتدبرالقرآنقرألمنمجربهوكماوطمأنينته،القلبونورالصدر،انشراح
ابهذالبركةمنهذاأنشكولاكله،العالمسادواالكتاب،بهذامتمسكينكانوالماالمسلمينفإنومغاربها،الأرضمشارق
.القرآن

واكانإذاالناسأنالمعلومفمنبلغتهم،نزلالذينللقومالأصيلةاللغةوحفظالكلمة،اجتماعمنالقرآنبهذايحصلما-٣▪
.الكريمالقرآنبركةمنفهذاأقرب،التفرقإلىصاروالغاتهم،تفرقتوإذاأقرب،الاجتماعإلىصارواواحدة،لغةعلى

1٤0تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بَّرُوا آياَتِهِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُلوُ الْألَْ } [29: ص]{ باَبِ كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِلَيْكَ مُباَرَكٌ ل ِيدََّ
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قالالأبدان،أمراضومنالقلوب،أمراضمنبهيستشفىأخرى،كثيرةآياتذلكعلىدلتكمابه،يستشفىالقرآنأن▪
.[57:يونس]{(57)للمؤمنينورحمةوهدىالصدورفيلماوشفاءربكممنموعظةجاءتكمقدالناسأيهايا}:تعالى

.الأبدانأمراضومنالقلوب،أمراضمنبهيستشفىأنهالقرآن؛بركةفمنإذن
:متنوعةوجوهعلىيقعالأبدانأمراضمنبهوالاستشفاء▪

.جدامفيدةفإنهاالمريض،علىالفاتحةكقراءةبه،المريضعلىيقرأأن:منها-أ▪
.مجربوهذايشرب،ثمالكتابة،بهذهيتغيرحتىالماءعليهويدارالماء،عليهويصبإناءفييكتبأن:ومنها-ب▪
يعلقثمشابهه،ماأوجلدفييكتب:أيتميمة،بصفةيعلقأن:-والخلفالسلفمنالعلماءبعضرأيعلى-ومنها-جـ▪

الأدلةبعموماستدلفيه،رخصومن.بعضهمومنعهبعضهم،فيهفرخصالسلف،فيهاختلفقدهذافإنالمريض،على
.الشفاءفيهالقرآنأنعلىالدالة

1٤5تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بَّرُوا آياَتِهِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُلوُ الْألَْ } [29: ص]{ باَبِ كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِلَيْكَ مُباَرَكٌ ل ِيدََّ
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أعنيالناس،منالجنسهذاذمقدتعالىاللهفإنفقط،لفظيةقراءةالقرآنيقرألاوأن.الآياتتدبرعلىالإنسانحث▪
لفظيةقراءةيعني:{أماني}.[78:البقرة]{أمانيإلاالكتابيعلمونلاأميونومنهم}:تعالىفقاللفظية،قراءةيقرؤونهالذين
معانيه،همتفلمفإذا.معانيهبفهمإلابالقرآنينتفعأنيمكنلاإذبالقرآن،ينتفعوالملأنهمأميونبأنهماللهفوصفهمفقط،

.سواءحدعلىوالعجميالعربيصار

.فرضفهوبه،إلاالفرضيتملاومابالتدبر،إلاالعمليتمولافرض،بالقرآنالعمللأنفرض،القرآنتدبرأن▪

اتصفوالمنالتذكرجعلاللهأنذلكوجهرشد،عقللهفليسيتذكر،لمومنعقل،صاحبفهوبالقرآن،تذكرمن▪
.بالعقول

1٤6تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بَّرُوا آياَتِهِ وَلِيَتذََكَّرَ أوُلوُ الْألَْ } [29: ص]{ باَبِ كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ إِلَيْكَ مُباَرَكٌ ل ِيدََّ
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عنه،نبحثلاوأنتعالى،اللهأبهمهمانبهمأنوينبغياختبار،منيشاءبماعندهالمصطفينعبادهيختبرقداللهأن▪
.الناسبعضيفعلكماذلكونتكلف

إلىيترقىأنأجلمنوإماالنعم،بعضيسلبأنعليهواستحقعمله،عملعلىجزاءإماالنعم؛بعضيسلبقدالإنسانأن▪
.بأسبابهاإلاتناللاعاليةدرجةالصبرلأنالصابرين،درجة

بخلاف{(٣٤)أنابثم}:تعالىقولهمنمستفادوهذاوينتبهوا،الله،إلىيرجعواأنبدلاوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءأن▪
عنمعصومونالأنبياءأن:وغيرهمالأنبياءبينالفرقهووهذاعنها،يرجعونولابالذنوب،يبتلونقدفإنهمغيرهم،

.فلاغيرهم،أماالمعاصي،فيالاستمرار

17٣تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٣٤: ص]{ وَلَقدَْ فَتنََّا سُلَيْمَانَ وَألَْقَيْناَ عَلىََٰ كُرْسِي ِهِ جَسَدًا ثمَُّ أنَاَبَ }
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لهاأندليلفهوتمتثل،ثمبالأمر،وتشعريأمرهاكانإذالأنه{بأمرهتجري}:تعالىلقولهواختيار،شعورلهاالرياحأن▪
.إرادةولهاشعورا

منووالأرضالسبعالسماواتلهتسبح}:تعالىاللهلقولبه؛يليقمابحسبإرادة،ولهشعور،لهالكونفيشيءكلوهكذا▪
هبقولالمرادإن:قالوامنعلىنردهناومن.المسبحبعظمةبشعورإلاتسبيحولابإرادة،إلاتسبيحولا[٤٤:الإسراء]{فيهن
ولكنإرادة،لههوالجدار؟إرادةمنيمنعالذيما:لهمنقوللأننامجاز،أنه[77:الكهف]{ينقضأنيريدجدارا}:تعالى
.يتحركلاساكنوهوإرادةلهالجدارلكنبإرادة،يتحركالذيالمتحركالحيوانإرادةأوالبشر،كإرادةليست

كأنهمسهلة،ولينةرخاءهيإنماالرياح،عادةهيكمامقلق،بعصفوليسولين،بسهولةتجريالمسخرةالريحهذهأن▪
.سطحعلى

178تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

يحَ تجَْرِي بأِمَْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أصََابَ } رْناَ لَهُ الر ِ [٣6: ص]{ فَسَخَّ
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فمنهمالعمل،منبهايختصماطائفةلكلجعلحيثوعماله،لعملهوتنظيمهوسلطانهالسلامعليهسليمانملككمال▪
.المخالفينهؤلاءعقوبةعلىيدلمماوقرنهصفدهقدوالمتمردمنهمالعاصيأنسلطانه؛تمامومن.الغواصومنهمالبناء،

أيفالإصلاح،بهالمقصودلأنمعينة،بعقوبةيختصلاالتعزيرلأنوذلكوالغل،بالشد:أيالعمل؛هذابمثلالتعزيرجواز▪
.الواجبةفهيالإصلاح،بهاكانعقوبة

قصديوالتعزيرالناس،أماموبالتوبيخالمالي،وبالتغريمالحقوق،بعضمنوبالحرمانوبالحبسبالضربالتعزيريكونوقد▪
.التعزيربهكانالإصلاحبهيقصدطريقفأيالإصلاح،به

181تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٣8-٣7: ص]{ (٣٨)وآخرين مقرنين في الأصفاد ( ٣٧)والشياطين كل بناء وغواص }
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يومجوارااللهمنوأقربهم.{(٤0)مآبوحسنلزلفىعندنالهوإن}:لقولهتعالىاللهمنالقربفييختلفونالناسأن▪
ك،كذلالآخرةفيكانالله؛إلىوأقربالله،بطاعةأقومالدنيافيالإنسانكانفكلماالدنيا،فيعبادتهمنأقربهمالقيامة

.العملجنسمنالجزاءلأن

حسناكانوإنإصلاحه،فيسعىسيئاكانإذاحتىسيئ،أوحسنهوهلومآله،مآبهإلىينظرأنللإنسانينبغيأنه▪
.فضلهمنوازداداللهحمد

يفثوابهأنبينالقيامة؛يومثوابهمنينقصذلكأنيتوهمقدالواهموكانالدنيا،هذهفيعليهأنعمبأنهذكرلمااللهأن▪
.{(٤0)مآبوحسنلزلفىعندنالهوإن}:تعالىفقالالدنيا،فيلهأعطاهالذيالعطاءبهذاينقصلاالآخرة

182تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٤0: ص]{ وَإِنَّ لَهُ عِندَناَ لَزُلْفَىَٰ وَحُسْنَ مَآبٍ }
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.{انالشيطمسنيأنيربهنادىإذ}:تعالىلقولهضراولانفعالأنفسهميملكونلاوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءأنبيان▪

مسنيأني}:لقولهالشدائدعندإليهيفزعونكونهمفيتعالىاللهإلىوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءلجوءصدقبيان▪
.{(٤1)وعذاببنصبالشيطان

.سببهلأنهالشيطانإلىالضرهذاأضافالسلامعليهأيوبلأنأسبابها،إلىالأشياءإضافةجواز▪

انالشيطمسهأنهوهوبحاله؛تعالىاللهإلىتوسلوالسلامالصلاةعليهأيوبلأنالعبد،بحالتعالىاللهإلىالتوسلجواز▪
بذكرتعالىاللهإلىفتوسل[2٤:القصص]{فقيرخيرمنإليأنزلتلماإنيرب}:موسىقولهذاونظير.وعذاببنصب
.الجائزالتوسلأنواعأحدوهذاوتعالى،سبحانهاللهإلىفقيروأنهحاله

19٣تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َٰٰ رَبَّهُ أنَ يِ مَسَّنيَِ الشَّيْطَانُ بِنصُْبٍ وَ } [٤1: ص]{ عَذَابٍ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ أيَُّوبَ إذِْ ناَدَ
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:هيالتوسلأنواع▪

.بأسمائهتعالىاللهإلىالتوسل:أولا▪
.بصفاتهتعالىاللهإلىالتوسل:ثانيا▪
.بأفعالهتعالىاللهإلىالتوسل:ثالثا▪
.الداعيحالبذكرتعالىاللهإلىالتوسل:رابعا▪
.إجابتهترجىمنبدعاءتعالىاللهإلىالتوسل:خامسا▪
.بالإيمانتعالىاللهإلىالتوسل:سادسا▪
.الصالحبالعملتعالىاللهإلىالتوسل:سابعا▪

.جائزةالتوسلمنالأنواعهذهكل

19٤تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

َٰٰ رَبَّهُ أنَ يِ مَسَّنيَِ الشَّيْطَانُ بِنصُْبٍ وَ } [٤1: ص]{ عَذَابٍ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ أيَُّوبَ إذِْ ناَدَ
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نللطاغيوإنهذا}:قالولهذاوعقابهم،المجرمونذكروثوابهمالمتقونذكرإذامثانيوأنهوالتبليغ،التعليمفيالقرآنكمال▪
.مآبشرلهمالمتقينضدالطاغين{(55)مآبلشر

بالترغيعلىمشتملةدعوتهيجعلأنالأفضلبلبالترهيب،وتارةبالترغيب،تارةدعوتهتكونأناللهإلىللداعيةنبغي▪
فيالإنسانيتمادىوأنالله،مكرمنللأمنسبباصارتالترغيبعلىمقتصرةكانتإذاالدعوة:أيلأنهاوذلكوالترهيب،

وهذاالرحمة،واستبعادالله،رحمةمنللقنوطسبباصارتالترهيبعلىمشتملةكانتوإذاالله،ويرجوالله،معصية
:أحمدالإمامقالولهذا.الخوفوعلىالرجاءعلىالناسليحملوهذا؛هذابينجامعاالداعيةيكونأنينبغيبلضرر،
إنللطائركالجناحينوالخوفالرجاء:العلمأهلبعضوقال.صاحبههلكغلبفأيهمواحدا،ورجاؤهخوفهيكونأنينبغي

.متزناطيرانهصارتساوياوإنالطائر،سقطأحدهماانخفض

221تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لشََرَّ مَآبٍ } [55: ص]{ هََٰ
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أهلوكذلك{(62)الأشرارمننعدهمكنارجالانرىلالناماوقالوا}:لقولهالدنيافيلهمجرىمايتذكرونالنارأهلأن▪
(52)المصدقينلمنأإنكيقول(51)قرينليكانإنيمنهمقائلقال}:تعالىقالالدنيا،فيلهمكانمايتذكرونالجنة

سواءفيفرآهفاطلع}الجنةفيمعهالذينلصحبهيقول{مطلعونأنتمهلقال(5٣)لمدينونأإناوعظاماتراباوكنامتناأإذا
يسمعالسافلينأسفلفيوهذاعليينأعلىفيهذايسمعوهو{(56)لتردينكدتإنتاللهقال}قرينهرأى{(55)الجحيم

العذابفيالمحضرينمن:أي[57-51:الصافات]{المحضرينمنلكنتربينعمةولولا(56)لتردينكدتإنتاللهقال}
.العذابفيمحضرأنتكما

يغترلاأنأحدكلعلىيجبأنه:الفائدةهذهعنويتفرع{لحقذلكإن}:لقولهحقالنارأهلبينيقعالذيالخصامهذاأن▪
.نفسههمهيكونبلوالمتبوعين،بالسادة

22٤تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِكَ لحََقٌّ تخََاصُمُ أهَْلِ النَّارِ } [6٤: ص]{ إِنَّ ذََٰ
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الأرضتربةكاختلافأوالأرض،كاختلافمختلفةوألوانهمآدمبنيطبائعجاءتولهذاالطين،هوآدمبنيأصلأنإثبات▪
كاختلافاختلافهمفصارالتربةهذهمنخلقوالأنهموالصعب،والحزنوالأسود،والأبيضوالأحمرواللين،السهلفيها

.منهخلقواالذيالأصل

منثالثةآيةوفيالتراب،منخلقواأنهمأخرىآياتوفيالطين،منخلقواآدمبنيأنإثباتالآيةهذهفيإن:هناوقلنا▪
صيريفالترابكالفخار،الذيالصلصالأصلوالطينطين،أصلهالترابلأنالآيات،هذهبينمنافاةولاكالفخار،صلصال

.صلصالافيكونيتحجرمدةيمكثوحينطينا

2٤٤تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ن طِينٍ } [71: ص]{ إذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِن يِ خَالِقٌ بَشَرًا م ِ
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.{(76)طينمنوخلقتهنارمنخلقتني}:لقولهلهحجةأنهيظنعليه،حجةهوبمافيستدلالحقعنيعمىقدالإنسانأن▪

فيفأخطأالسمععلىعقلأنهيدعيماقدمالشيطانلأنالشيطان،لخطواتمتبعهوفإنماالسمععلىالعقلقدممنأن▪
عمتبلإبليس،مشابهفإنهالعملياتفيأوالعقائد،علموهيالعلمياتفيسواءالسمععلىالعقلقدممنكلفهكذاذلك،

.إبليسمنفأصلهذلكوغيراللهعبادةعنوالاستكبارمواضعه،عنالكلمتحريفمنتقعبليهكلأنواعلملخطواته،

.ربايكونأنيمكنلاوالمخلوق{خلقتني}:لقولهالربوبيةعنمنزلتهبانحطاطأقرقدكانإبليسأن▪

2٤8تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

نْهُ ۖ خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ وَخَلقَْتهَُ مِن طِينٍ } [76: ص]{ قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ م ِ
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كلمبدأأنهشكلاوإبليسالمعلوم،الوقتيومإلىينظرهأنإبليسدعاءبإجابةوذلكلحكمة،الشرأسبابيقدرقداللهأن▪
ةأمالناسصارالعصيانانتفىوإذاالأرض،فيعاصوجدماإبليسبقاءولولاعظيمة،لحكمةأبقاهتعالىاللهولكنشر،

كثيرلتعطلواحدةأمةالناسكانولوالمنكر،عننهيولابالمعروفأمرولاجهاديكنولممزية،الإيمانيكنولمواحدة،
.إبليسإليهيدعوماوبقاءإبليس،بقاءالحكمةمنفكانالإسلام،شعائرمن

هوالمعلوم،الوقتويوم{(81)المعلومالوقتيومإلى}بل{(79)يبعثونيومإلى}لالكنودعاءهإبليسطلبأجاباللهأن▪
.جميعافيصعقونالصورفيينفخحينأجمعينالناسموتيوم

250تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[80: ص]{ قاَلَ فإَنَِّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ }
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ميوإلايعلملاماومنهاذلك،بعدعلمماومنهاعهده،فيعلممامنهامتتابعةتأتي-وسلمعليهاللهصلى-النبيآياتأن▪
بعده،منأتىولمنأدركهلمنمعلومايكونوقتهفييعلموالذيأحد،لكلمعلومايكونالقيامةيوميعلموالذيالقيامة،
.-وسلمعليهاللهصلى-الرسولبعديأتيالذيفينقولوكذلك

{نبأهولتعلمن}:لقوله-وسلمعليهاللهصلى-الرسولنبأصدقالناسيعلمبأنتكفلتعالىاللهأن▪

فإنالقيامة،يوميكونعمابهأخبرماوذلككلهم،الناسسيعلمهالكريمالقرآنهذابواسطةبهاللهأنباالذيالنبأهذا▪
.حينبعدكلهمالناسسيعلمهوهذاالقيامة،يوميكونماعنأخبرالقرآنهذا

258تفسير سورة ص  -دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[88: ص]{ وَلَتعَْلَمُنَّ نَبأَهَُ بَعْدَ حِينٍ }



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  ص)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1
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